
 بروكســل – أكد الاتحاد الأوروبي أنه 
سيفرض رســـوما جمركية على واردات 
من البضائـــع الأميركية بأربعة مليارات 
دولار اعتبارا من الثلاثاء، في حين يأمل 
بأن الرئيس المنتخب جو بايدن سيرعى 
تحسنا حادا في العلاقات بين الجانبين.

ويتطلـــع الاتحـــاد الأوروبي إلـــى بناء 
شـــراكة جديدة مـــع الولايـــات المتحدة 
تقطـــع مـــع الإدارة الأميركية الســـابقة 
التي قادت معارك سياســـية تحت عباءة 
الرســـوم الجمركية ضد حلفاء واشنطن 

الأوروبيين.
ويرى دبلوماسيون أوروبيون أنه من 
شـــأن تغيّر المقاربة السياسية الأميركية 
في التعامـــل مع أوروبا دفـــع العلاقات 
الاقتصادية إلى مستوى شراكة حقيقية 
بعيدا عن سياســـة كســـر العظـــام التي 
طبعـــت العلاقـــات خلال رئاســـة دونالد 

ترامب.
ويشـــير هؤلاء إلى أن إقرار الاتحاد 
الأوروبي لرسوم جمركية على الولايات 
المتحـــدة قبل تولـــي جو بايـــدن مقاليد 
الســـلطة بصفة رســـمية يحمل رســـالة 
سياســـية مفادهـــا أن أوروبا قادرة على 
المعاملة بالمثل وأنها مســـتعدة لمراجعة 
خياراتها إذا ما لمســـت انفتاحا أميركيا 

في عدة ملفات عالقة.
الحق  الأوروبي  التكتل  وســـيمارس 
فـــي اتخـــاذ إجـــراءات مضـــادة الـــذي 
منحتـــه إياه منظمـــة التجـــارة العالمية 
الشـــهر الماضـــي في قضية ضد شـــركة 
بوينـــغ الأميركيـــة لصناعـــة الطائرات، 
وذلـــك في إطـــار معركـــة طويلـــة الأمد 
والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايـــات  بـــين 
الأوروبـــي بشـــأن دعـــم قطـــاع الطيران 

المدني.
وقـــال مفـــوض الاتحـــاد الأوروبـــي 
للتجـــارة فالديس دومبروفســـكيس في 
مؤتمر صحافـــي بعد اجتمـــاع عن بعد 
لوزراء التجارة لدول الاتحاد ”أوضحنا 
فـــي كل مرحلـــة أننا نريد تســـوية هذه 

القضية التي طال أمدها“.
”للأسف،  دومبروفســـكيس  وأضاف 
رغم بذل قصارى جهودنا وبســـبب عدم 
إحراز تقـــدم علـــى الجانـــب الأميركي، 
يمكننـــا تأكيـــد أن الاتحـــاد الأوروبـــي 
ســـيمارس حقوقـــه ويفرض إجـــراءات 
مضـــادة بعـــد ســـماح منظمـــة التجارة 
العالميـــة لنـــا بذلـــك فـــي مـــا يتعلـــق 

ببوينغ“.
وأكـــد أن هـــذا يعنـــي أن الرســـوم 
الجمركية، التي من المقرر أن تســـتهدف 
الطائـــرات  مـــن  أميركيـــة  صـــادرات 
وأجزائهـــا ومجموعـــة مـــن المنتجـــات 
الزراعية، ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وجـــدد مفـــوض الاتحـــاد الأوروبي 

للتجـــارة، وهو نائـــب لرئيس المفوضية 
الأوروبيـــة، عـــرض الاتحـــاد الأوروبي 
أن يعلـــق التكتـــل إجراءاتـــه إذا فعلت 
الولايات المتحدة نفس الشيء، لكنه قال 
إن واشنطن لم توافق على فعل ذلك حتى 

الآن.
واعتبـــر وزيـــر الاقتصـــاد الألمانـــي 
بيتر ألتماير فـــوز بايدن في الانتخابات 
الرئاسية الأميركية فرصة لبداية جديدة 

في العلاقات مع الولايات المتحدة.
للحزب  المنتمـــي  السياســـي  وقـــال 
المســـيحي الديمقراطي الاثنـــين ”أعتقد 
أن هذه فرصة لإعـــادة بعض الأمور إلى 
مســـارها الصحيح، بعد أن تطورت على 

نحو غير موات في السنوات الأخيرة“.
ويتوقع ألتمايـــر إحراز تقدم خاصة 
في سياســـة المناخ، موضحـــا أن إعلان 
بايدن أنـــه يعتزم إعـــادة الانضمام إلى 
اتفاقيـــة باريـــس لحماية المنـــاخ يعني 
أن ”هنـــاك الآن فرصة أخـــرى واحتمالا 
حقيقيـــا بأننا ســـنمضي قدمـــا معا في 

حماية المناخ“.

وأكد أنه إذا اتبعت الولايات المتحدة 
خطط أوروبـــا واليابان لتصبح محايدة 
مناخيا بحلول عام 2050، ”فسيكون ذلك 
جيدا ليس فقط للاقتصاد، ولكن بشـــكل 

خاص لكوكب الأرض“.
وفي ضـــوء الخـــلاف الجمركي بين 
الولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي، 
جدد ألتمايـــر عرض الأوروبيين لاتفاقية 
النطـــاق،  واســـعة  صناعيـــة  جمركيـــة 
موضحـــا أن الأمـــر لا يتعلـــق بتنازلات 

نظرية من جانب واحد.
وقال ”ولكـــن إذا كانت اليد ممدودة، 
فإنها ســـتقابل يدا ممـــدودة في أوروبا 
أيضـــا“، مضيفـــا أن سياســـة ترامـــب 
مع  التجارية المتمثلة فـــي ”أميركا أولا“ 
تشـــديد القيـــود الجمركية ”لـــم يكن لها 

تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي“.
وأشار إلى أن المشكلات في العلاقات 
التجاريـــة الثنائيـــة ســـتظل مســـتمرة، 
”لكـــن مـــع وجـــود فرصة لإيجـــاد حلول 

مشتركة“.

 أديــس أبابــا – ســــعى رئيــــس الوزراء 
الإثيوبــــي آبي أحمد إلــــى طمأنة المجتمع 
الدولــــي الاثنــــين بأن بــــلاده لا تتجه نحو 
حــــرب أهلية، بالرغم مــــن تصعيد الحملة 
العســــكرية في إقليم تيغــــراي المضطرب، 
حيث تتحــــدث مصــــادر أمنية عــــن مقتل 

المئات خلال الأيام الأخيرة.
ويهدد التصعيد في المنطقة الشمالية 
المتاخمــــة لإريتريــــا والســــودان بزعزعــــة 
الاســــتقرار في ثاني أكبر دولة في أفريقيا 
من حيث عدد الســــكان، حيث أدى الصراع 
العرقي بالفعل إلى مقتل المئات منذ تولي 

آبي السلطة عام 2018.
وكتب آبــــي أحمــــد في تغريــــدة على 
تويتــــر ”إثيوبيا ممتنة للأصدقــــاء الذين 
يعبرون عن قلقهم. تســــتهدف عملية حكم 

القانون ضمان السلام والاستقرار“.
وتابع ”المخاوف من أن تنزلق إثيوبيا 
إلى الفوضى لا أســــاس لهــــا من الصحة، 
وهي نتاج عدم فهم عميق لمجريات الأمور 

لدينا“.

وتجاهــــل رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي 
دعــــوات مــــن الأمم المتحــــدة والحلفاء في 
المنطقة للتفاوض مــــع القادة المحليين في 
إقليم تيغراي، وهــــو موطن جماعة عرقية 
ظلــــت تقود الائتــــلاف الحاكــــم على مدى 

عقود إلى أن تولى آبي السلطة.
وذكر مســــؤول عســــكري فــــي منطقة 
أمهرة المجاورة أن الاشــــتباكات أســــفرت 
عــــن مقتــــل نحو 500 مــــن قــــوات تيغراي 
بينما ذكرت ثلاثة مصادر أمنية أخرى أن 

الجيش الإثيوبي خسر المئات خلال دفاعه 
عن القاعدة.

وأطلــــق آبــــي أحمــــد حملة عســــكرية 
الأســــبوع الماضي فــــي الإقليــــم، وقال إن 
القوات الموالية للقادة هناك هاجمت قاعدة 
عســــكرية وحاولت ســــرقة بعض المعدات. 
ويتهــــم آبي القادة في تيغــــراي بتقويض 

إصلاحاته الديمقراطية.
وقصفــــت طائــــرات حربيــــة حكومية 
خلال الأيام الماضيــــة أهدافا في تيغراي، 

بما فيها مستودعات للأسلحة.
وعين آبــــي أحمــــد الأحد قــــادة جددا 
للجيش والمخابرات والشــــرطة الاتحادية 
ووزيرا جديــــدا للخارجية، وهي تغييرات 
يقول محللــــون إنها جمعت حلفاء مقربين 
في مناصب عليا مع تصاعد حدة الصراع.
وكان آبي أحمد (44 عاما)، وهو أصغر 
زعماء قارة أفريقيــــا، قد فاز بجائزة نوبل 
الديمقراطية  الإصلاحات  بســــبب  للسلام 
التي تبناها بعد ســــنوات مرت بها البلاد 
تحــــت نظام حكــــم قمعي، وبســــبب اتفاق 
ســــلام مع إريتريا بعد حــــرب بين البلدين 

أودت بحياة عشرات الآلاف.
الــــذي  الديمقراطــــي  التحــــول  أن  إلا 
وعد به معرض للخطر بســــبب النزاع في 
تيغــــراي. ويقول الزعماء فــــي تيغراي إن 
آبي أحمد، وهو من الأورومو أكبر جماعة 
عرقية في إثيوبيا، استهدفهم بطريقة غير 

عادلة ضمن حملة علــــى انتهاكات حقوق 
الإنسان والفساد في الماضي.

ويؤكد محللون أن قوات جبهة تحرير 
شــــعب تيغراي، وهي الجبهة التي تحكم 
الإقليم، هي قوات متمرســــة علــــى القتال 
في المعــــارك، وتمتلك مخــــازن ضخمة من 
المعدات العســــكرية. وبحســــب المجموعة 
الدولية للأزمــــات، يصل عددهم مع حلفاء 

آخرين في الإقليم إلى 250 ألف مقاتل.
وفي تصريــــح تلفزيونــــي دعا رئيس 
منطقــــة تيغراي دبرصيــــون جبراميكائيل 
الاتحــــاد الأفريقــــي إلى ”لعــــب دوره لمنع 
إثيوبيا من الانجرار إلى دوامة تؤدي إلى 

حرب أهلية“.
وارتفعــــت حدة التوتــــر عندما أجرت 
تيغــــراي انتخاباتها بشــــكل أحــــادي في 
ســــبتمبر، بعدما قررت أديس أبابا تأجيل 
الاقتــــراع الوطني جرّاء تفشــــي فايروس 

كورونا.
واعتبــــرت أديــــس أبابــــا أن حكومــــة 
تيغراي غير شــــرعية، ما دفع الأخيرة إلى 
سحب اعترافها بإدارة آبي أحمد. وقطعت 
الحكومة الفيدراليــــة التمويل عن المنطقة 
مــــا اعتبرته جبهة تحرير شــــعب تيغراي 

’عملا حربيا“.
وأصبحت المنطقة التي لعب فيها آبي 
أحمــــد دور صانع ســــلام رفيع المســــتوى 
فــــي خطر بعد تحذيرات من توســــع نطاق 

المواجهة الداخلية لتشمل الدول المجاورة.
وتشمل هذه الدول المجاورة الصومال 
الــــذي بدأت القوات الإثيوبية الانســــحاب 
منه للعودة إلى الوطن، والســــودان الذي 
يواجه انتقاله السياسي الضخم، فيما لم 
تظهــــر إريتريا المجاورة ســــوى القليل من 
علامات الانفتاح على إثيوبيا ولم تتوافق 

حكومتها مع تيغراي.
ويحــــذر المراقبون مــــن أن الصراع قد 
يجذب هــــذه البلــــدان ومعهــــا واحدة من 
أكثر المواقع العســــكرية الاستراتيجية في 
أفريقيا، حيــــث تمتلك العديــــد من القوى 
العالميــــة، بما فــــي ذلك الولايــــات المتحدة 
والصين، قواعدها العسكرية الوحيدة في 

القارة بجيبوتي.
ولا يســــتبعد خبــــراء أن تجــــرّ الأزمة 
قوميات أخرى لتنخرط فيها، فالصراعات 
القومية ليست قاصرة على تيغراي، فهناك 
أقاليم أخرى تطالــــب بالحكم الذاتي على 
غرار إقليــــم أوراميا، إضافــــة إلى التوتر 
بين العفر والصوماليين، لكن تظل جماعة 
تيغراي الأهم لأسباب سياسية وتاريخية.
وتبــــدو كل الســــيناريوهات مفتوحة، 
فإقليــــم تيغــــراي لديــــه جيــــش نظامــــي، 
وصراعــــه من الممكــــن أن يجــــر إليه دولة 
إريتريا، لأن قوميته منقسمة على الحدود 
بــــين الدولتين، كمــــا يوجد حــــزب يطالب 

باستقلال تلك القومية عنهما.

 لاهــاي (هولندا) – بعد 75 عاما من بدء 
محاكمات نورمبرغ حـــول جرائم النازية، 
تواجـــه المحكمـــة الجنائيـــة الدولية التي 
ولـــدت بوحـــي منهـــا، عوائق عديـــدة في 

سعيها لإبقاء شعلة العدالة مضاءة.
واســـتحدثت محاكمـــات نورمبرغ في 
ألمانيـــا العـــام 1945 بعـــد انتهـــاء الحرب 
العالمية الثانية وأرست أسس نظام جنائي 

عالمي للمتهمين بارتكاب أبشع الفظاعات.
ويتواصـــل إرث نورمبـــرغ اليـــوم من 
خـــلال المحكمة الجنائيـــة الدولية ومقرها 
فـــي لاهاي، وهي أول هيئـــة جنائية دولية 
دائمة مكلفة منذ العام 2002 بالبت في تهم 
ارتكاب مجازر إبادة وجرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية.

لكـــن تنبغي الإشـــارة إلـــى أن المدعين 
العامـــين كانوا يملكون كل عناصر النجاح 
يومهـــا، إذ أن الحلفـــاء المنتصريـــن فـــي 
الحـــرب وضعوا 21 قائـــدا نازيا في قفص 

الاتهام في نوفمبر 1945.
وكان المتهمـــون جميعهم قيد التوقيف 
وبحـــوزة الحلفـــاء كمية هائلة مـــن الأدلة 

الموثقة بعناية في بلد كانوا يحتلونه.

يضاف إلى ذلك أن محاكمات نورمبرغ 
أتت بإرادة سياســـية لتوفيـــر رد قانوني 
مـــؤات علـــى جرائـــم النازيـــين بدفـــع من 

الولايات المتحدة خصوصا.
وتقول نانسي كومبز أستاذة القانون 
فـــي جامعة وليام أند مـــاري في فيرجينيا 
”مع وجود هذه العوامل إلى جانبها، كانت 

محاكمات نورمبرغ فعالة“.
وتضيف كومبـــز أن المحكمة الجنائية 
الدوليـــة فـــي المقابـــل ”عليهـــا أن تقـــوم 
بملاحقـــات من دون أن تتمتع بأي من هذه 

العوامل الإيجابية“.
وجهـــدت المحكمـــة الجنائيـــة الدولية 
من بداياتهـــا لإطلاق ملاحقـــات وتوقيف 
مســـؤولين كبار إلا أن نتائجها تبقى حتى 

الآن متفاوتة.
للرئيـــس  الجيـــش  توقيـــف  فرغـــم 
السوداني السابق عمر البشير العام 2019 
وهو من أهم المتهمين فـــي المحكمة، فإنها 
لم تتســـلمه بعدُ شـــأنه في ذلك شأن سيف 
الإسلام نجل الزعيم الليبي السابق معمر 

القذافي.
واضطرت المحكمـــة في العقد الأخير 
إلـــى التخلـــي عـــن ملاحقـــات فـــي حق 
الرئيس الكينـــي أوهـــورو كنياتا، فيما 
برأت رئيس ساحل العاج السابق لوران 
غباغبـــو والسياســـي الكونغولي جان – 

بيار بيمبا.
وتوضـــح كومبـــز ”المدعـــون العامون 
في المحكمـــة الجنائية الدوليـــة على غرار 
المدعـــين فـــي نورمبـــرغ يريـــدون ملاحقة 
لا  لكنهـــم  المســـتوى  رفيعـــي  مســـؤولين 
لإلقـــاء  السياســـي  بالدعـــم  يتمتعـــون 

القبـــض علـــى المشـــتبه فيهـــم هـــؤلاء أو 
للحصـــول علـــى الأدلة التـــي يحتاجونها

 لإدانتهم“.
وثمة فرق رئيســـي آخر بين المحكمتين 
يتمثل بدعم الولايات المتحدة الذي شـــكل 
عنصـــرا حاســـما فـــي نجـــاح محاكمات 
نورمبرغ. في المقابل لم تعترف واشـــنطن 
رسميا بســـلطة المحكمة الجنائية الدولية 
إلـــى اليـــوم، بـــل فرضـــت عقوبـــات غير 

مسبوقة على المدعية العامة فيها ردا على 
تحقيـــق أجري فـــي أفغانســـتان قد يظهر 

ضلوع جنود أميركيين.
وتقول سيسيل روز أســـتاذة القانون 
الدولي المســـاعدة فـــي جامعـــة لايدن في 
هولنـــدا إن موقـــف الولايـــات المتحدة من 
المحكمـــة الجنائيـــة الدولية ”تفـــاوت عبر 
الزمـــن“ لكـــن موقفهـــا الحالـــي ”متطرف 

للغاية“.

وتوضح روز أن ”الطابع الاستقطابي 
والانقســـامي جـــدا للسياســـة الداخليـــة 
الأميركيـــة مختلـــف جـــدا عمـــا كان عليه 
بعد الحـــرب العالمية الثانيـــة عندما كانت 
الولايـــات المتحدة تقود فـــي مجال العدالة 

الدولية ومحاكمات نورمبرغ“.
وتؤكـــد ”في تلك الفترة كانت الولايات 
المتحـــدة – المنتصـــر- فيما تواجـــه راهنا 
احتمـــال أن تكـــون عناصـــر مـــن قواتها 

المسلحة محور تحقيق وملاحقات من قبل 
المحكمة الجنائية الدولية“.

لكـــن روز وكومبز تعتبـــران أن ”عدالة 
ألقت بظلالها بعض الشيء على  المنتصر“ 

محاكمات نورمبرغ.
وتوضـــح كومبـــز ”تواجـــه المحكمـــة 
ومحدودية  صعوبـــات  الدولية  الجنائيـــة 
تبـــرز خصوصـــا إذا مـــا قوبلـــت بنجاح 

لمحاكمات نورمبرغ الباهر“.
نجـــاح  ”يعـــزى  تضيـــف  أنهـــا  إلا 
نورمبـــرغ والتحديـــات التـــي تواجههـــا 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة إلـــى الإطار 

السياسي“.
العامون  والمدعـــون  القضـــاة  ويجمع 
علـــى القول إن الإرث الرئيســـي لمحاكمات 
نورمبرغ يتمثـــل في مدهم بـــالإرادة على 

تحقيق العدالة.
وقد انعكســـت هذه الإرادة في محاكم 
مؤقتة مثل المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا 
الســـابقة والإبـــادة في رواندا وترســـخت 
الجنائيـــة  المحكمـــة  عبـــر  دائـــم  بشـــكل 
الدوليـــة. ويقـــول مســـؤول فـــي المحكمة 
الجنائية الدوليـــة ”عندما نمر بصعوبات 
نلتفت إلى نورمبـــرغ وعمل المدعين فيها“ 

مثل بنجامين فرنز.
وكان المحامـــي الأميركـــي فرنـــز الذي 
يبلغ المئـــة الآن، أصغر المدعين العامين في 
محاكمات نورمبـــرغ وكرس حياته للعدالة 

الدولية.
ويوضح المسؤول ”نســـتلهم من عمله 
لكي نســـتمر. قال لنا إن الأمر لم يكن سهلا 
يومهـــا ولن يكون ســـهلا الآن لكـــن علينا 

المثابرة“.

الثلاثاء 2020/11/10
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يواصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
ــــــرات الدولية  أحمــــــد تجاهل التحذي
من مغبة جرّ البلاد المنقسمة بشدة 
عرقيا نحو حرب أهلية شاملة تهدد 
اســــــتقرار منطقة القــــــرن الأفريقي 
الهشّ. ويؤكــــــد مراقبون أن إصرار 
ــــــة حملته  ــــــي أحمــــــد على مواصل آب
ــــــم تيغــــــراي يفتح  العســــــكرية بإقلي
الباب أمام مواجهــــــات لا نهاية لها 
مع عرقيات أخــــــرى كإقليم أوراميا 
ــــــت قيادته على قناعة بأنها  الذي بات

ستكون المستهدفة التالية.

رسوم جمركية عنوان 

معركة سياسية بين أوروبا 

والولايات المتحدة 

آبي أحمد متمسك 

بجر إثيوبيا إلى حرب أهلية
تحذيرات دولية من توسع نطاق الأزمة إلى دول الجوار

التحشيد على الميدان يفند تطمينات آبي أحمد

السياسة تعرقل عمل المحكمة 

أدعو الاتحاد الأفريقي 

إلى منع إثيوبيا من 

حرب أهلية

دبرصيون جبراميكائيل

المحكمة الجنائية الدولية تواجه عقبات لإبقاء شعلة العدالة مضاءة

المدعون العامون يريدون 

ملاحقة مسؤولين رفيعي 

المستوى لكنهم لا يتمتعون 

بالدعم السياسي لإلقاء 

القبض على المشتبه فيهم

فوز بايدن فرصة لبداية 

جديدة في العلاقات مع 

الولايات المتحدة

بيتر ألتماير

التكتل سيعلق إجراءاته 

إذا فعلت الولايات 

المتحدة نفس الشيء

فالديس دومبروفسكيس
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